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  | فھد توفیق الھندال| 

ذكر في الأثر عن الصوفیة، أن الأدب لدیھم لا یطالب ببذل الروح مقابل فعلھ سوى لذة المعنى، 

دب فالأ. لكونھ أدبا یھتم بالمعنى والبحث عن قیمھ الكبرى، لا البحث عن قیم المواساة والتأسي

لدیھم یسعى للبحث عن معنى في كل فعل وعن قیمة وجدانیة تحدد بدورھا أدبھ تجاه كل ما في 

ما جعل منھ أدب الوفاء بالبلاء، وربط . إنھ الاستدامة المعمقة لاحتواء العالم في الذات. الوجود

القناعة الفردیة  لان أدب. فجاء الاھتمام بالكلمة كقوة تعادل في فعالیتھا معنى الفعل. العلم بالعمل

من ھنا، ارتبط الأدب بالصوفیة والعكس أیضا عند . ھو أدب التجربة الفردیة، ولیس انزواءھا

الفكرة  –فكلاھما . بعض الكتاب، فوجدوھا معینا فكریا في تجلي الفكرة ومنبع إشراق الكلمة

ى صور المعنى یولدان من رحم الحقیقة المطلقة، تلك التي تُبنى عوارف علومھا عل –والكلمة 

التي یعبر الباذلون أرواحھم في تأدیب نفوسھم، لیكون مشعلا لمن بعدھم، تلك الصورة یمكننا 

  : تلمس ملامحھا فیما وصفھ الشاعر المرحوم خالد سعود الزید

  منك ما في الحروف من عنفوان

  یا ابتسامات ثغرھا في المعاني

  یا ارتیاد المشوق ینداح بعدا

  وانيكلما لاح للعیون الر

  خالك العاشقون مرمى منال

  فإذا البعد مثلھ في التداني

لیتضح لنا أن الشعر خیر أرض لما یبثھ العاشق لتجلي النفس من روعة الفكرة وعمق المعنى، 

فھو یتجاوز أشكال وقوالب الوزن إلى أفق الوجد البعید عن واقع نزوات ووحشیة الزمن، ففي 

  .والمعشوقذلك البعید، یرى العاشق ھالة النور 

  :وكأني ھنا بشاعرنا الزید، عندما خاطب القصیدة قائلا

  إني سكبتك من أعماق وجداني

  یا مھبط الوحي یا فیحاء بستاني

  ففیك ما في فؤادي من تجاربھ

  ومن سجایاي في أنسي وأحزاني
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  ما اللفظ في نفسي النشوى سوى طلل

  قد صغتھ فاستوى عملاق بنیان

  :ثم یقول

  ي مدامعھالولاك ما وسمت عین

  على الوجود لتبقى كأس ألحان

  ولا تجلت خفایا النفس عابقة

  بجوھر الروح من أعماق فنان

  ولا نفى النوم عن عینیھ ذو ھمم

  وصافح المجد في أشواق ولھان

  ولا بكى الناي من ترتیل ذي شجن

  وحرك الدمع جرح المدنف العاني

  ولكن أي وجود ھذا الذي تخلقھ القصیدة؟. جودفیختم رؤیتھ للشعر بأنھ سر الو

ھو ذاك الذي یتجاوز حدود الواقع إلى ما ھو أبعد زمانا ومكانا، كما البحث عن الحقیقة المطلقة، 

  .وما یرافقھ من ھول البحث ومخاطره

  ):البحث ( كما قـال شاعرنا الزید في قصیدة 

  ظمآىسأظل على راحلة الأسفار، على كتفي مزودة 

  ا لیل وحشيُ الأنیابینھشھ

  لستُ الأول مصلوبا في الدرب

  ولا الآخر مقتولا في الحرب

  أجیال من قبلي مرت

  ھذا مقطوع الساقین

  وذا من دون یدین

  والدرب على مصراعیھ

  مفتوح الأبواب

  لا تعرف من یدنو أو ینأى

  قتلاه بلا حدّ

  :إلى أن یقول

  لو أبصرت الھیكل تذروه الریح

  طوى التبغیطویھ الإعصار كما یُ
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  ویرمیھ بصحراء النار

  وما یشعر باللدغ

  لم تفتق قشرتھ الأرضیة

  لم یُخلق

  ما زال التیھ أباه

  وھميُّ التكوین

  یبحث عن الطین في الطین

ھكذا حال الشاعر في لحظة البحث عن تلك الصور الفكریة، وأشكال المعنى المخبئ بین ثنایا 

  .طرق الحقیقة

لزید، لم یكن شاعرا عابرا، وإنما محلقا في سماء الأدب بروحھ الشاعر المرحوم خالد سعود ا

وفكره وعطائھ الذي زرع في سنوات إبداعھ التي تجاوزت نصف قرن بافتراض الوقت، وأمدا 

رحمھ االله  –لقد كان . طویلا بدوام بقاء الفكرة والكلمة التي تجلى بھا شعره وأشرقت روحھ علیھا

لمة وشمول الفكرة فیما أثمره قلمھ من كتب تجاوزت العشرین مثال الأدیب الجامع لأدب الك –

مؤلفا، ما بین دیوان شعري ودراسات جمع فیھا شتات الأدب الكویتي بما حفظھ لأجیال مقبلة 

  .تدین لھ فضلھ الكبیر في توثیق الأدب والأدباء في الكویت

  كاتب وناقد*
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